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  الأبعاد الحضاریة للغة العربیة في الممالك الإسلامیة التشادیة
  

  الأستاذ محمد مدني فضل   
الأمین العام لجامعة الملك فیصل في تشاد                                         

  
  :التمهید : أولا

  تعریف موجز بالممالك الإسلامیة التشادیة
  

من مطلـع القـرن التاسـع المـیلادي نشـأة وازدهـار ممالـك إسـلامیة شهدت منطقة حوض بحیرة تشاد ابتداء 
برنو ، ومملكة باقرمي ، ومملكة وداي ، وقد ظلت هـذه الممالـك الإسـلامیة  –مملكة كانم : عدیدة أبرزها 

ّ  ىتبسط سیطرتها عل مطلـع القـرن العشـرین  ىن جمهوریـة تشـاد الحالیـة وماجاورهـا حتـالأراضـي التـي تكـو
  :ما یلي استعراض موجز لهاالمیلادي ، وفی

  :برنو  – مملكة كانم - 1
العصـر الكـانمي ، ویمتـد مـن قیـام المملكــة، : عصـرین بــارزین ، همـا  ىینقسـم تـاریخ هـذه المملكـة إلـ

حیــث ) 1(م إلــي نهایـة القــرن الرابـع عشــر المـیلادي 800فـي منطقــة كـانم شــرقي بحیـرة تشــاد ، عـام 
، وفیمــا بعــد ) 2)(سـیف بــن ذي یــزن  ىنســبة إلــ( لســیفي ثــم تلاهـا البیــت ا  حكمـت أولا أســرة دوجــو 

أن جماعة   منطقة بحیرة تشاد ، ومن ضمنها ماذكره البكري  ىبدأت هجرات القبائل العربیة تزداد إل
إن : وتقول بعض المصادر ) 3(ضطهاد بني العباس لهماكانم خوفا من ى من بني أمیة قد هربت إل

ــاني عشــر فــي عــداد أول مــن اعتنــق الإســلام مــن ملــوك كــان م هــو الســلطان أومــي جلمــي  الملــك الث
 – 497ملــوكهم قبــل الإســلام ، والأول بالنســبة لملــوك الإســلام وكــان حكمــه فــي الفتــرة مــابین عــامي 

ــ  490 ــة خاصـــة الموجـــة ) 4(م 1097 -1085 مـــن/ هــ ــة للمنطقـ ــول القبائـــل العربیـ ــاعد دخـ وقـــد سـ
نتشار الإسلام في المنطقة ، وكل ذلك اجود العربي ، و تدعیم الو  ىالأخیرة المتحضرة من الأمویین إل

مــن قبائــل   ت تتعــرض لهجــومأســاهم فــي توطیــد دعــائم الكیــان السیاســي للمملكــة ، إلا أن المملكــة بــد
ــدیما ، غیــر أنهــا تمكنــت مــن إحــراز النصــر علــیهم ،  الســاو التــي كانــت تحكــم منطقــة بحیــرة تشــاد ق

ــد وهــو ) . ســكان منطقــة بحیــرة الفتــري( مــع قبائــل الــبلالا ولكنهــا لــم تلبــث أن دخلــت فــي نضــال جدی
منطقة برنـو ، غـرب  إلىتحویل قاعدة المملكة  ىالنضال الذي اضطر المملكة في نهایة المطاف إل

برنــو ، وهــو العصــر البرنــاوي ، عنــدما  –وبــذا یبــدأ العصــر الثــاني لإمبراطوریــة كــانم ) 5(بحیـرة تشــاد
رض البرنو الواقعة غربي بحیرة أ ىنجیمي بكانم ، والانتقال إل ترك عاصمتهم ىاضطر ملوك كانم إل

، وقـد تمكـن ملـوك كـانم فیمـا ) 6(1280البلالة ، وذلك حوالي عام  تشاد تحت ضغط هجمات قبائل
المنطقـة الواقعـة شـرق بحیـرة تشـاد مـرة  ىبعد من إخضـاع قبائـل البلالـة الثـائرین ، وبسـط نفـوذهم علـ

ــدأ التـــدهور ) 7(فــي إمبراطوریــة واحـــدة، وتوحیــد كــانم وبرنـــو ىأخــر  وفــي بدایــة القــرن الســـابع عشــر ب
والانحطاط یدب في المملكة ، وواجهت خطرا جدیدا ، هو خطر الفولانیین بزعامة الشیخ عثمان دان 
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فودیو ، الذي قام بحركته القویة في تلك الفترة ، غیر أن ظهور الشیخ عثمان دان فودیو ، الذي قام 
في تلك الفترة ، غیر أن ظهور الشیخ محمد الامین الكانمي فـي السـاحة أنقـذ المملكـة بحركته القویة 

الشـیخ محمـد  ىمن السقوط في ایـدي الفـولانیین ، ولكـن مقالیـد السـلطة انتقلـت مـن الأسـرة السـیفیة إلـ
) شـیخ ( برنـو منـذ هـذا الوقـت صـفة  –ملـوك كـانم  ىبعده وأصـبح یطلـق علـ الأمین الكانمي وأحفاده

ــة القــرن التاســع عشــر بــدأت ) مــاي  (  عــن صــفة بــدلا ــیهم ، وفــي نهای التــي كانــت تطلــق ســابقا عل
طلائع الاستعمار الأوربي تطرق المنطقة وتزامن ذلك مع حركة الأمیر رابح بن فضل االله الـذي قـدم 

برنـو  –من السودان الشرقي وبدأ فـي تكـوین منطقـة نفـوذ خاصـة بـه فـي المنطقـة ، فغـزا مملكـة كـانو 
عقد تحالفات عسكریة مع القوى الاستعماریة الغازیـة ، وفـي عـام  ىم مما دفع سلطانها إل1893ام ع

ــ1884 ا –تقســیم مملكــة كــانم  ىم انتهــى الأمــر إل نجلتــرا والمانیــ ٕ بعــد عمــر دام ) 8(برنــو بــین فرنســا وا
  .قرنا من الزمن ) 12( ىحوال

  :مملكة باقرمي  - 2
التــي أنشــأها ) ماســینا(حیــرة تشــاد ، وعاصــمتها مدینــة تقــع مملكــة بــاقرمي فــي الجنــوب الشــرقي مــن ب

م وهو أول سلطان عرف لهذه المملكة وكان وثنیا ویعـد  1513حوالي عام ) برني بیسي ( السلطان 
وقـد وطـد أركـان الإسـلام فـي ) 9(مسـلم  أول سلطان) م 1602 – 1561(السلطان عبداالله بن مالو 

اه  ّ   .المملكة وقو
ـــى  ــــل وقــــد قامــــت المملكــــة علـ ــانوري( و) الفلاتــــة ( و) العــــرب ( قبائ ــ) الكــ ــكان  ىبالإضــــافة إلــ الســ

ونسبة لوقوع هـذه المملكـة محصـورة فـي مسـاحة ضـیقة بـین مملكتـین طمـوحتین همـا ). 10(الأصلیین
اریخهــا مشـوبا بعــدم الاسـتقرار إذ تعرضــت للغـزو منهمــا ت برنـو ، ومملكــة وداي ، كـان –مملكـة كــانم 

  .أحیانا تحت سیطرتهما مرات عدیدة ، وكانت تقع 
ــة التــي تعرضــت لهــا مملكــة كــانم  برنــو حیــث غزاهــا  –وقــد كانــت نهایــة هــذه المملكــة شــبیهة بالنهای

طلب  ىضطرت إلابأمنها الداخلي واستولي علیها ، ف م ، وأخل1892الأمیر رابح بن فضل االله عام 
ــیة المرابطـــة فــــي  ـــوات الاســــتعماریة الفرنســ ـــة مــــن الق التــــي قــــدمت ) 11) (اري اوبــــانجي شـــ 0الحمای

  .محمیاتها  ىوضمتها إل
  :مملكة وداي  - 3

 ّ ن الأقـالیم الشـرقیة لتشـاد الحالیـة ، وكـان بیـت مـن التنجـر قامت مملكـة وداي فـي المنـاطق التـي تكـو
مجـدد ( وائـل القـرن السـابع عشـر حیـث تمكـن الداعیةعبـدالكریم بـن جـامع أ ىحكم تلك المنـاطق حتـی

العباسیین من انتـزاع الحكـم مـن  ىة من السودان الشرقي والذي ینتسب إلالذي قدم للمنطق) الإسلام 
الإسلام وعندما عـلا شـأنه وتزایـد أتباعـه تمكـن مـن  ىإل الأسرة التنجراویة ، وكان قد بدأ أمره بالدعوة

قامة مملكة إسلامیة بمعاونة القبائل العربیة التي كانـت مسـتوطنة فـي المنطقـة مـن  ٕ هزیمة التنجر ، وا
المحامیــد والمهریــة والنوایبــة والعریقــات وبنــي هلبــة ، كمــا ســاعدته فــي انجــاز مهمتــه التحالفــات عـرب 

تلاحــق العــرب وورودهــم   وبعــد ذلــك اشـتد) 12(التـي عقــدها مــع العشـائر الإفریقیــة مــن أهــل المنطقـة 
(  أطلـق علیهـا اسـم وقـد شـید عبـدالكریم عاصـمة لـه) 13(النـواحي السـودانیة  ىالـبلاد مـن شـت  ىعلـ



 3

لوقوعها في منطقة وعرة محاطة بالجبال ، وقد ظل عبدالكریم یدفع ) وارا (  ىوالتي حرفت إل) وعرة 
ــ) م1655 -1635(ضــریبة لمملكــة دارفــور طیلــة فتــرة حكمــه عــادة أســلافه التنجــر ، وقــد  ىجریــا عل

سقاط الضریبة ) م1707 – 1681( تمكن السلطان یعقوب عروس ٕ   ).14(من هزیمة الفوراویین وا
غــزت مملكــة وداي مملكــة بــاقیرمي ، ) م 1813 – 1805( وفــي عهــد الســلطان عبــدالكریم صــابون 

م ، ولـم تـتمكن 1871فـي عهـد السـلطان علـي بـن محمـد الشـریف عـام  ىوتكرر غزوها لهـا مـرة أخـر 
  ).15( 1892، حتي غزاها الأمیر رابح بن فضل االله عام  من الخلاص من سیطرتها

مـــن أشـــهر ســـلاطین مملكـــة وداي، وقـــد هـــاجم ) م1858 -1835( ف ویعـــد الســـلطان محمـــد الشـــری
وبسـط حمایتـه علیهـا ) عمـر بـن محمـد الأمـین الكـانمي ( برنو في عهد شیخها الشـیخ  –مملكة كانم 

  ).16(ثم عقد صلحا مع الشیخ عمر ، خرج بموجبه من برنو مقابل دفع ضریبة سنویة 
مدینـة أبشـه ، التـي  ىإلـ) وارا ( م مـن 1850ام وقد نقل السلطان محمد الشریف عاصمة المملكة عـ

ن كانـــت فـــي موقـــع حصـــین إلا أنهـــا ) وارا ( بعـــد ســـتین كیلـــومترا جنوبـــا منهـــا ، فمدینـــة  ىتقـــع علـــ ٕ وا
عــورة المكــان وســط الجبــال ، ولــذا فــإن هــذه الخطــوة قــد جعلــت العاصــمة فــي منطقــة و معزولـة بســبب 

  .مفتوحة في معبر القوافل والمؤثرات الحضریة 
أطرافها ، وبالتـالي دفعتـه بعیـدا عنهـا إلا  ىقد تمكنت مملكة وداي من صد هجمات الأمیر رابح علو 

أنها ترنحت تحت ضربات القوات الاستعماریة الفرنسیة الغازیة ، التي تمكنت في النهایة من احتلال 
  م1909یونیو  2مدینة أبشه عاصمة المملكة في 

ي قامــت منــذ العصــور الوســطي فــي المنطقــة التــي تقــع فیهــا هــذه هــي الممالــك الإســلامیة الــثلاث التــ
ــة ، وكــان توجــد بجوارهــا ممالــك إســلامیة  ــة ،  ىخــر أجمهوریــة تشــاد الحدیث صــغیرة مثــل مملكــة البلال

ومملكة لوقون لم نتعرض لها خشیة الإطالة ، وقد كانت هـذه الممالـك فـي حالـة تفاعـل وتـأثیر وتـاثر 
انـــب آخـــر تفاعلـــت فیمـــا بینهـــا بالتبـــادل الاقتصـــادي والثقـــافي مـــع أقطـــار العـــالم الإســـلامي ، مـــن ج

لحـروب، وهـذه الممالـك والاتفاقات والمعاهـدات ، وطـورا كـان تفاعلهـا فیمـا بینهمـا بجـولات المعـارك وا
ة هي التـي صـاغت هویـة تشـاد الحدیثـة وثقافتهـا ، یقـول الـدكتور قصیل وحضاراتها العریبتاریخها الأ

برنــو ، ووداي ، وبــاقرمي ، الضــعف بســبب  –كــانم  ىوكــان قــد اعتــر (  :عبــدالرحمن عمــر المــاحي 
ــ الغربیــة ولكنهــا أعطــت  ىالرضــوخ أمــام القــو  ىالحــروب التــي دارت بینهــا، فاضــطرت فــي النهایــة إل

ــ ىلتشــاد كیانــا حضــاریا وسیاســیا ظــل باقیــا إلــ  الــرغم مــن عــدم  ىجانــب النظــام الفرنســي الجدیــد ، عل
  ).17(الاهتمام به كتراث قومي 

  :اشتراك هذه الممالك في قواسم عدة منها  ىوهناك إجماع بین الباحثین  عل
اتخـــاذ الشـــریعة الإســـلامیة مصـــدرا لقوانینهـــا وتشـــریعاتها ومحاكمهـــا ، ومرجعـــا لضـــبط شـــئونها : أولا 

  . الاجتماعیة 
راســـلات الرســـمیة فــي كـــل مملكـــة ، واســـتخدامها فـــي الـــدواوین والم اللغـــة جعـــل اللغـــة العربیـــة: ثانیــا 

  .والتعلیم
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اد الشــعب فــي اللقــاءات أن اللغــة العربیــة أصــبحت اللغــة العامــة والشــائعة التــي یســتخدمها أفــر : ثالثــا 
ســواق ، ویبــین ذلــك أن هــذه الممالــك باســتخدام اللغــة العربیــة تمكنــت مــن إقامــة حضــارات العامـة والأ

عب التشـــادي، ویؤكـــد هـــذا ظلـــت توجـــه شـــعوبها منـــذ زمـــن بعیـــد ، ومازالـــت تعـــد المنبـــع الاصـــیل للشـــ
 لفتها هذه الممالـك الإسـلامیةخالإجماع مجموعة ضخمة من الوثائق والمخطوطات والمؤلفات التي  

ــ ــم بصــورة طبیعیــة  ىذلــك ، وكــان دخــول هــذه اللغــة إلــ ى، وواقــع تشــاد خیــر شــاهد عل ــد ت المنطقــة ق
نمـــا وبتـــدرج وثبـــات ، فلـــم تســـود اللغـــة العربیـــة فـــي المنطقـــة نتیجـــة ثـــورة أو قـــ ٕ رار سیاســـي مفـــاجيء وا

تغلغلت في المجتمع بتفاعل عوامل اجتماعیة وحضریة مما ضمن لها الرسوخ والبقاء ، ونتناول أبرز 
  . هذه العوامل فیما یأتي 

  :المبحث الأول 
  نتشار اللغة العربیة في الممالك الإسلامیة التشادیةاأبرز العوامل التي ساعدت في 

  :هجرات القبائل العربیة  - 1
وجـود بحیـرة تشـاد بمیاههـا العذبـة فـي منطقـة تشــاد جعلهـا منـذ قـدیم الزمـان ، موضـع جـذب شــدید  إن

سكن العرب واللغة العربیة ( للهجرات القبلیة ، والتي كان من ضمنها هجرات القبائل العربیة ، حیث 
الهجـرات  االله علیه وسلم بقرون طویلة ، حیث تعاقبـت ىمنطقة الساحل الإفریقي قبل بعثة النبي صل

)  18(وجه الخصوص لموقعها الإستراتیجي في قلـب القـارة الإفریقیـة  ىتشاد ، عل/ نحو بحیرة كوار
ثیرا ، وهـي التـي ثت بعـد الإسـلام كانـت هـي الأكثـر تـأالمنطقة والتي حـد ىإلا أن الهجرات العربیة إل

زیــرة العربیــة متجهــة تنحــدر مــن الج( ت القبائــل العربیــة أصــبغت المنطقــة بطابعهــا الخــاص ، فقــد بــد
سباب عدیـدة أوهناك ) 19(ول الهجري بعد فتح مصریا منذ النصف الثاني من القرن الأصوب إفریق

مـا كـان فمنهـا ( ساهمت في تحریك هذه الهجرات التي كانـت تحمـل معهـا حضـارتها وثقافتهـا ولغتهـا 
القـرن الثالـث الهجـري  –مویین والعباسیین، وهكذا فـي عهـد الفـاطمیین سیاسیا كما حدث في عهد الأ

ــك الهجــرات ناشــيء عــن  ىوهكــذا حتــ ــا إتلقائیــة ،  ىســباب أخــر أعهــد الممالیــك ، وبعــض تل مــا طلب
) 20(سوء الحالة  والعیش، أو تخلصا من سیطرة السلطات الحاكمة إذ ذاك في مصر ، بعد ىللمرع

  :هما مجموعتین رئیسیتین ، ( وتصنف القبائل العربیة التي استوطنت في تشاد في 
منطقـــة بحیــرة تشـــاد عــن طریـــق شــمال إفریقیـــا خـــلال  ىالتــي جـــاءت إلــ) الحســـاونة ( مجموعــة  -1

صــعالي، الأ: كبیــرا مــن القبائــل نــذكر منهــا القــرنین التاســع والعاشــر المیلادیــین وهــي تضــم عــددا
 والدقنة وأولاد محارب ، وأولاد سرار ، وأولاد علي ، وبني وائـل ، وبنـي عـامر ، والعلـوان ، وهـي

  .تنتسب إلي أوده بن قالم
دان خلال القرنین الثالث عشر والرابع و تشاد عن طریق الس ىوالتي جاءت إل) جهینة( مجموعة  -2

وأولاد راشـد والحیمـاد ، : السـلامات: عشر المیلادیین ، وهي تضم عددا كبیرا من القبائـل أكبرهـا
یـد بـن شـاكر بـن أحمـد الأجـزم الجن ىوالحریكة ، والجعاتني وخزام ، وبني هلبة ، وهي تنتسب إلـ

 ).21)(بن راشد ، الذي یلتقي نسبه بعبداالله الجهني بن العباس
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العصـــر الحـــدیث ومثـــال ذلـــك أولاد  ىوقـــد ظلـــت الهجـــرات العربیـــة تغـــذي المنطقـــة بـــدماء جدیـــدة حتـــ
اد مــن لیبیــا فــي الفتــرة مــابین  ىســلیمان الــذین هــاجروا إلــ ویتضــح مــن ) 22)(م 1930 – 1840(تشــ

منطقـة تشـاد تتابعـت لقـرون عدیـدة ، وكـان یرفـد بعضـها بعضـا،  ت القبائـل العربیـة إلـىهجراذلك أن 
صـیلا أساسـیا و أتشاد، جعلت هـذه القبائـل جـزءا  ىكما أن هجرات القبائل العربیة المبكرة والمتتالیة إل

ــفــــي التركی ــابــ ــزت بخصــــلتین، همــ ـــة تمیــ ــذه القبائــــل العربیـ ـــكانیة فــــي المنطقــــة ، خاصــــة وأن هــ  :ة السـ
والانـدماج فـي المجتمـع المحلـي ، ویشـیر  الـدكتور عبـدالرحمن عمـر , ثقافتهـا ولغتهـا ىالمحافظة علـ

 ىالعرب في تشاد بلغتهم وعاداتهم وتقالیدهم وقیمهم الخاصـة علـ وقد احتفظ( هذا بقوله  ىالماحي إل
نجـد  ىیـة أخـر ومـن ناح) 23(الرغم من تأقلمهم واخـتلاطهم بـالأعراق والمجتمعـات المحلیـة المختلفـة 

( ثر أمـن دواعـي التـ ىقـو أثیر لـدیها أأن قدوم هذه القبائل من مناطق أكثر تحضرا یجعل خاصـیة التـ
عالیـة مـن  درجة ىوأن حالة البدواة التي یعیشها العرب الظاعنون في سهول تلك المنطقة  كانت عل

مـة ذلـك لأن ریخیـة المهالتأ الإسلام ، وهذا أمر لـه دلالاتـه ىحركة التغییر والتحول إل ىالتأثیرات عل
ملــت تفــاعلهم مــع الســكان المحلیــین أظعــن البــدویین وانتشــارهم فــي مســاحات واســعة والضــرورة التــي 

ــ ىثــرت فــي هــذه المجتمعــات إلــأ ــ ىحــد كبیــر ، وأدت فــي النهایــة إل  ىقبــولهم معتقــدات الوافــدین وتبن
وبقـاؤهم  ىخاصـة فـي المرحلـة الاولـفعدم استیطان القبائل العربیـة فـي المـدن ) 24(ثقافتهم وسلوكهم 

فــي البادیــة ، كــان مــن العوامــل التــي أســهمت فــي جعلهــم أكثــر تــأثیرا فــي المنطقــة ، بســبب الحركــة 
الدائمة التي تفرضها البداوة كما أن القبائل العربیة لم یتركـز وجودهـا فـي تشـاد فـي جهـة واحـدة ، بـل 

مات انتشـرت اللغـة العربیـة انتشـارا واسـعا فـي النواحي والمناطق ، وبفضل هذه المقو  ىتفرقت في شت
  .دمنطقة تشا

  :الإسلام-2
رأینــا أن الممالــك الســابقة كانــت ممالــك إســلامیة كلهــا اتخــذت الإســلام شــرعة ومنهاجــا ، ومعلــوم أن 

الأمـــین ، ولغـــة التـــراث العلمـــي والثقـــافي للأمـــة  اللغـــة العربیـــة هـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم ولغـــة الرســـول
نتشـــار اللغــة العربیــة وشــیوعها فـــي ا ىالعوامــل التــي ســاعدت علــ ىكــان هــذا مــن أقـــو الإســلامیة ، ف

ى بــنفس صــبح تــدریس علــوم اللغــة العربیــة مــن نحــو وصــرف وبلاغــة وأدب یحظــأالمنطقــة ، حیــث 
صــبح المجــالان أبهمــا العلــوم الإســلامیة مــن تفســیر وحــدیث وفقــه، ف ىتــین تحظــالاهتمــام والعنایــة الل

علوم اللغـة العربیـة اسـم علـوم  ى، بل إن علماء المنطقة أصبحوا یطلقون عل جنب ىیدرسان جنبا إل
ــة ، كمــا نجــد أن كثیــرا مــن شــعائر الإســلام تــؤد ى، علــ ةلــالآ  ىاعتبــار أنهــا شــرط لفهــم العلــوم الدینی

باللغــة العربیــة ، ممــا جعــل أهــل المنطقــة یعتبــرون أن معرفــة اللغــة العربیــة مــن الصــفات التــي تمیــز 
  .تعلم اللغة العربیة ىغیره ، فأقبلت الشعوب في المنطقة علالمسلم عن 

وتفرع عن هذا العامل عامل آخر ساهم بدوره فـي نشـر اللغـة العربیـة ، وهـو الحـج ، إذ لـم یكـن أداء 
نمـا أفریضة الحج مجرد رحلة بالطائرة تستغرق  ٕ سبوعا أو أسبوعین كما هـو الحـال فـي هـذه الأیـام، وا

الأقدام أو فـوق ظهـور الـدواب ، یتوقـف الحـاج  ىسنوات وشهورا ، سیرا علكان سفرا طویلا یستغرق 
ســابیع طلبــا للاســتجمام ، أفیهــا أیامــا و  ىالتــي یمــر بهــا ، وقــد یبقــ ىخلالـه فــي كثیــر مــن المــدن والقــر 



 6

أداء هـذه  ىثر بهم ، وقد عرفت شعوب منطقة تشـاد وحكـامهم بحرصـهم الشـدید علـأیختلط بأهلها ویت
دم ، وكان منفذ القاهرة هو الطریق الشائع، ومن جانب آخر فإن فتـرة بقـاء الحـاج فـي الشعیرة منذ الق

  الأماكن المقدسة كانت تطول كثیرا، فیختلط هناك بمختلف القبائل والعلماء مما یترك فیـه أثـرا عمیقـا
یـت االله الإسـلام، فحینمـا یعـود الحـاج الإفریقـي مـن ب ىداعیة إل ىالحاج غالبا مایتحول إل( ولذا فإن 

والروحیـة  التـي تضـفي علیــه الحـرام بعـد رحلـة یكتسـب خلالهـا العدیـد مـن الخبـرات المادیـة والحیاتیـة 
ــة مــن قومــه ، وأنهــم یتلقــون  شــیئا مــن الهیبــة حســب العــادات الإفریقیــة المرعیــة ، وتعطیــه درجــة عالی

یـة والدراسـات الإسـلامیة كثیرا من الدروس والعادات والتقالید خاصة فیما یتعلـق باكتسـاب اللغـة العرب
  ).25(من علماء الإسلام في الحرمین ، والعلماء الذین یمرون بهم في طریقهم 

  :التجارة والقوافل  - 3
للطرق التجاریة العابرة من شمال القارة لجنوبها ومن شرقها لغربها، وكانـت  ىتعتبر منطقة تشاد ملتق

  :ا طرقا تجاریة ثابتة ومستقرة ، منهاالصحراء حافلة بحركة القوافل التجاریة التي اختطت له
ــم إلــــ ىطریـــق یســــیر مــــن أســــوان إلـــ -1 لــــ ىكســــلا ثــ ٕ ) كــــانم( و) بــــاقرمي( و) وداي(  ىدارفـــور ، وا

  ).برنو(و
 یمتـدبـلاد كـانم ، و  ىدارفور ومنها إلـ ىربي وادي حلفا ، ثم إلطریق من أسیوط عبر الواحات غ -2

كـانو وسـكوتو وجـاوه وتمبكتـو  ى، وغربـا إلـالمدینـة المنـورة ومكـة المكرمـة  ىهذا الطریـق شـرقا إلـ
 .وهذا هو الطریق المشهور بدرب الأربعین. وتوات 

 .طریق القیروان ورقلة ، غدامس ، توات ، غات ، مرزق ، بلما ، النجیمي -3

  .طریق طرابلس ، فزان ، بلما ، بحیرة تشاد
  ).26(فاس ، تلمسان ، غردایة ، توات ، غات ، مرزق ، بلما ، النجیمي  طریق -4
للتواصل بین منطقـة تشـاد والعـالم العربـي ، بـل كانـت خطـوط  هكذا نجد أن الصحراء لم تكن مانعةو 

   المواصلات تتقاطع فیها وتجوبها في الاتجاهات كلها،
وكانت القوافل التجاریة غالبا ماتكون كبیرة تنتظم القافلة الواحدة مئات الجمالة أحیانا، وكانـت تحمـل 

ر منتجات المنطقة من ا لعاج وریش النعام والصمغ وعسل النحـل والجلـود والماشـیة والرقیـق فقـد صـدّ
البلدان المجاورة ، ودول حوض البحر المتوسط فجذبت  ىمنتجاتهم وثرواتهم الطبیعیة إل( التشادیون 

ا البضــائع الــواردة فقــد  انتبــاه تجاــر مصــر ، وطــرابلس ، وبرقــة وفــزان ، وتــونس ومــراكش وغیــرهم، أمــ
. اســـما منهـــا ویمكـــن تلخیصـــها فـــي الأنـــواع التالیـــة ) 41(ور عبـــدالرحمن عمـــر المـــاحي ذكـــر الـــدكت

  ).27(ویة دأ ،ملابس ، فرش ، كتب ، طیب ، وروائح ، بهارات ، أسلحة وأدوات الحرب
ولم تكن الواردات المادیة هي كل ما كانت تجلبه هذه القوافل للمنطقة بـل كانـت هنـاك واردات أنفـس 

) السـلام واللغـة العربیـة والحضـارة الإسـلامیة  ىإلـ: السـودان الأوسـط  ىالقوافل إل كانت هذه( ، فقد 
)28.(  
  :الموقع-4
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نتشـار اللغـة ا ىقطـار العربیـة كـان مـن العوامـل التـي سـاعدت علـإن وجود منطقـة تشـاد قریبـا مـن الأ
ع مصر إلا مثلث العربیة فیها ، فهي تجاور السودان ولیبیا مباشرة ، كما أنه لایفصل بین حدودها م

ثلـث صـغیر مــن الارض صـغیر جـدا مـن الأراضــي السـودانیة ، وكـذا حــدودها مـع الجزائـر یفصــلها م
اللیبیة ،  وهذا ماسهل عملیات ، الهجرات العربیة التي ذكرت سابقا ، ومازال البـدو الرحـل فـي تشـاد 

ا  یتنقلـون بــین حــدود تشــاد والسـودان ولیبیــا والجزائــر بكــل یســر وسـهولة وبصــورة طبیعیــة ، أمــا تاریخیــ
مل أمـاكن ه الـدول كـان حـدود بعضـها یمتـد لیشـفإننا نجد أن الممالك والسـلطنات التـي نشـأت فـي هـذ

  .حالیا ىتدخل ضمن أراضي الدول الأخر 
لـ ىفالجوار الجغرافي غالبا مایؤدي إل ٕ تـأثیر وتـأثر وتشـابه  ىاشتراك القبائـل وتـداخلها بـین الـدول ، وا

في البوابة الجنوبیة للـبلاد العربیـة ، أهلهـا لأن تكـون موطنـا  د ولذ فإن موقع تشادفي العادات والتقالی
ــة مــع العــالم  خصــبا لامتــداد اللغــة العربیــة وانتشــارها ، وجعلهــا تــرتبط بجــذور تاریخیــة وعرقیــة وثقافی

  .العربي 
لامیة التشـادیة وبجانب هذه العوامل التي أشیر إلیها ، فإنه مما لاشك فیه أن اسـتخدام الممالـك الإسـ

للغة العربیة في التعلیم والتخاطب ، وجعلها اللغة الرسمیة لها كان من أهم العوامل التي ساعدت في 
  .نتشار اللغة العربیة ورسوخها في المنطقة ، وهذا ماسیعرض في الفقرات التالیة ا

  :المبحث الثاني 
  :یة التشادیة البعد الثقافي والاجتماعي للغة العربیة في الممالك الإسلام

ف ابن جني اللغة ، بأنها  ّ تتابعـت الدراسـات ) صوات یعبر بها كل قـوم عـن أغراضـهم أ( منذ أن عر
الوظیفة الاجتماعیة للغة ، باعتبارها ركناً أساسیاً للحضارة ، ویعد اتفاق  ىالاجتماعیة التي تركز عل

  .لغة واحدة من عوامل استقراره واتحاده  شعب ماحول
ا  فــي الممالــك الإســلامیة التشــادیة فمــع غــة العربیــة قــد أدت هــذه الوظیفــة الحضــاریةونجــد أن الل أنهــ

كانت تضم عددا كبیرا من القبائل التي تتحدث بلهجات متعددة إلا أننـا نجـد أن شـعوب هـذه الممالـك 
الإسـلامیة منـذ وقـت مبكــر قـد اتخـذت اللغـة العربیــة لغـة مشـتركة للتفـاهم بــین أفـراد القبائـل المختلفــة، 

 ىخاطبة أفراد القبائل الأخر وأصبحت العربیة هي اللغة الشائعة والعامة التي ینتقل إلیها الناس عند م
ثر كثیــرا باللغــة العربیــة ، الوضــع بــدوره جعــل تلــك اللهجــات تتــأ ، هــاجرین لهجــاتهم المحلیــة ، وهــذا

بن عمر التونسي اویدخلها كثیر من المفردات والمعاني والأسالیب العربیة ، وأتاح للعربیة الشیوع ، ف
ولقلـة مكثـي فـي بلادهـم وكثـرة ( ك بقولـه ذلـ ىعندما تحـدث عـن اللهجـات فـي مملكـة وداي عقـب علـ

  ).29) (تعلم لغتهم االلغة العربیة لم احتج أن 
صــارت لغــة التخاطــب ( قــل مــن ذلــك ، فإنهــا أبرنــو ، لــم تكــن ب –ومكانــة اللغــة العربیــة فــي مملكــة كــانم 

لامي سـاس مجتمـع إسـهـذا الأ ىكـانم ، فقـام علـ والتعامل التجـاري بـین جمیـع العناصـر التـي سـكنت بـلاد
مـر الـزمن  ىمتناسق عاش فـي أمـن وصـفاء ورخـاء ، وخلـف لنـا تراثـا ورصـیدا حضـاریا مشـرفا وباقیـا علـ

ــة أصـــبحت وســیلة أساســـیة مــن وســـائل التمــدن والحضـــارة فــي هـــذه ). 30( وبهــذا یتضــح أن اللغـــة العربی
 ىعلـــ الممالــك ،ففـــي منطقـــة تشـــاد كشـــفت الآثـــار والحفریـــات عـــن بعـــض الرســـومات والأشـــكال المنحوتـــة
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الآن عـن وجـود لغـة مكتوبـة بصـورة مكتملـة غیـر العربیـة ، أي یرجـع  ىالصخور ، إلا أنها لم تكشف حتـ
في أنها اللغة التي أقام الشعب من خلالها ممالك متحضرة في منطقة تشاد ،  إلیها الفضل وحدها تاریخیاً 

ى ذلك عملیة التعلیم والدراسة ، وتل وكانت الكتابة بالخط الكوفي هي المنتشرة وتبع عملیة القراءة والكتابة
ضافات في علـوم الشـریعة واللغـة إنبغ علماء أجلاء في هذه الممالك ، وكان لهم  ىلیف ، حتالبحث والتأ

اشـتهرت المنطقـة بنبـوغ علمائهـا فـي  ، و ، وما تم العثـور علیـه مـن مؤلفـات لهـم یشـهد بـذلك شـهادة قاطعـة 
التعلیم في الكتاتیب والمساجد والحلقات ومنـازل العلمـاء وقصـور  حفظ القرآن الكریم وضبطه ، وقد انتظم

صـبح هنـاك مـنهج دراسـي متبـع مـن أالسلاطین والتجار ، وانتظمت العملیة التعلیمیة في هذه الأماكن ، و 
فنون العلم ، وكانت عملیـة التعمـق فـي العلـم والتخصـص  ىخلال كتب ومنظومات معینة متدرجة في شت

ولیــة یكــون لــه الخیــار فــي التلقــي مــن فعنــدما یجتــاز الطالــب المرحلــة الأ غبــة الذاتیــة ،مبــدأ الر  ىتقــوم علــ
التعمـق فیهـا ، وكانـت الكتـب المنتشـرة  ىالشیوخ الذین یختارهم ودراسة التخصصات والكتب التي یمیل إل

جـازة والمغـرب ، وكـان الطالـب یمـنح إ في هذه الممالـك هـي نفسـها التـي كانـت شـائعة فـي القـاهرة وتـونس
  .ي فن أتقنه أو أي كتاب أجاده أمن شیخه في 

وبعــد رســوخ العملیــة التعلیمیـــة فــي الممالــك الإســـلامیة التشــادیة أصــبحت للعلمـــاء ألقــاب حســب تـــدرجهم 
، وســید ، ) معلـم ( ، وشـیخ ، ومـالم ) فقیــه ( مـدرس ، وفكـي : العلمـي ، ذكـر الـدكتور فضـل كلــود منهـا 

التعلـیم فـي هـذه الممالـك  ى، وقـد ارتقـ) 31) (رآن الكـریم حفظـا وضـبطا وهو لقـب للمـاهر بـالق: ( وقوني 
درجة جعلت الرحالة الألماني  غوستاف ناختیغال الذي زار هذه الممالك في سبعینیات القرن التاسع  ىإل

  ).32(والتعلیم في هذه المنطقة لایقل عما هو موجود عندنا : عشر ، یقول 
دأ إجباریــة التعلــیم للصـغار ، وأصــبح التعلـیم أهــم الطـرق التــي یســلكها وقـد اتخــذت الممالـك الإســلامیة مبـ

أفراد الطبقات الفقیرة في المجتمع لبلوغ أرفع المناصب في الدولة ، فقد كان العلماء یحظون بإجلال كبیر 
سلاطین والأمراء والمسـئولین والتجـار وعامـة الشـعب ، وكـانوا یتولـون مناصـب كبیـرة منهـا مناصـب لمن ا

لهـم  ىضاء ، بل كانت مقصورة علیهم وكان أرفعها منصب قاضي القضاة ، كما وجدت مناصب أخـر الق
مثل منصب الإمامیة الذي یقوم صـاحبه بجانـب إمامـة الصـلوات والجمـع والأعیـاد بتـولي قضـایا الأحـوال 
ــذي یعتبــر صــاحبه المســئول عــن المعهــد العــالي الرســمي فــي  الشخصــیة ، ومنصــب صــاحب الجــامع ال

وكــان كثیـــرا ماتوكـــل الســفارات للعلمـــاء ،  وكــذا فـــض المنازعـــات  ىلكــة ، بجانـــب اختصاصــه بـــالفتو المم
صلاح ذات البین بین القبائل المتناحرة ، وكان العلماء یحرضون دائما عل ٕ إسداء النصیحة والموعظة  ىوا

  .، وكان كبار العلماء یعتبرون من أخص مستشاري السلطان ) 33(الحسنة للحكام 
أن اللغة العبیة التي أصبحت وسیلة للقراءة والكتابة في الممالك الإسلامیة التشادیة  ىمن ذلك إلونخلص 

  .ازدهار العملیة التعلیمیة ونشاطها ، مما دعم المكونات الحضاریة في هذه الممالك ىأدت إل
لمجموعات كبیرة مـن وبجانب ما سبق فإننا نجد أن استخدام ، اللغة العربیة في العملیة التعلیمیة قد أتاح 

لتحــاق بـالمراكز العلمیــة الشــهیرة فـي شــرق وغــرب العـالم الإســلامي مــن أجـل التبحــر فــي طـلاب العلــم الا
ــوم المختلفــة ، حیــث كــانوا یقصــدون ، الحــرمین الشــریفین فــي الحجــاز ، والأزهــر الشــریف فــي  فنــون العل
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وغیــر ذلــك مــن المراكــز العلمیــة التــي  القــاهرة ، وجــامع الزیتونــة بتــونس ، وجــامع القــرویین فــي المغــرب ،
  .كانت تعج بالعلماء والطلاب 

أوطانهم بعـد أن تبحـروا فـي العلـوم ،فأصـبحوا قـادة للحیـاة  ىوقد عاد كثیرمن هؤلاء الطلاب المهاجرین إل
العلمیـة والفكریــة وروادا لهــا ، وانتجــوا كثیــرا مــن المؤلفــات والكتـب باللغــة العربیــة ، التــي كانــت خیــر دافــع 

  .للحیاة العلمیة والثقافیة في هذه الممالك الإسلامیة 
عیـاد ذه الممالـك ، أثنـاء احتفـالات الأوأصبحت اللغة العربیة هي لغة اللقاءات الثقافیة والاجتماعیة في ه

ــد  والمولــد ومناســبات الــزواج والوفــاة والختــان ، حیــث یكــون إحیــاء هــذه اللیــالي بقــراءة القــرآن الكــریم وتردی
المنظومات في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم وكانت القصائد التي تنشد غایة في  البلاغة القصائد و 

شـعوب هـذه  ىوالفصاحة ، وغالبا مایردد الحضور بعض المقاطع مع المنشدین ، ممـا ولـد حسـا عامـا لـد
  .الممالك تجاه هذه المقطوعات 

سـواق ، بحكـم أنهـا اللغـة الوحیـدة عامـل فـي الأتوكذا  كانت اللغة العربیة هـي لغـة المعـاملات التجاریـة وال
فنظـروا لانتشـار لغـة القـرآن فـي المجتمـع المسـلم حـول حـوض تشـاد ، فـإن ( المشتركة بین جمیع القبائـل 

لغــة التجــارة هــي اللغــة العربیــة ، فقــوافلهم لاتحمــل الملــح والســمن والملابــس والتوابــل والعطــور فحســب ، 
بیــةفهي لغــة ر حملهــا للغــة الع ىهــذا بالإضــافة إلــ.. ان أحــد العلمــاء غلــب الأحیــأولكنهــا تحمــل معهــا فــي 

أن أهل القافلة یعلمون من لا یتقن العربیة مـنهم فـي الطریـق  ىالتجارة بدون منازع في هذه المنطقة ، حت
  ).34( سواق ى الأقبل الوصول إل

ــة  ــأولــذا فــإن اللغــة العربی ــام الاجتمــاعي ورابطــا ب ین القبائــل والجماعـــات صــبحت وســیلة مــن وســائل الوئ
  .الموجودة داخل الممالك الإسلامیة التشادیة وعاملا  من عوامل الوحدة والازدهار 

  :المبحث الثالث 
  البعد الحضاري للغة العربیة في المجال السیاسي في الممالك الإسلامیة التشادیة 

أنهـار ومـراع خصـبة ، كانـت مـن ینا أن بحیرة تشاد بمیاهها العذبـة ، ومایوجـد فـي المنطقـة مـن ودیـان و أر 
ة كانـــت منطقـــ( أهـــم عوامـــل الاســـتیطان والتمـــدن وجعلـــت المنطقـــة مـــوطن جـــذب لشـــعوب متباینـــة ، فقـــد 

قلیمـي نقطـة جـاءت إلیهـا مجموعـات مختلفـة مـن السـكان ، كـانوا مـن حوض بحیرة تشاد بحكـم موقعهـا الإ
لآســیویین وغیـرهم ، واخــتلط بعـض هــؤلاء الإفـریقیین الأصــلیین أو مـن الشــمالیین والشـرقیین مــن العـرب وا

 فمنطقــة تشـــاد مـــن) 35) (بــبعض عـــن طریــق الـــزوج أو الســراري ، وكـــان نتــاج ذلـــك مجموعــات جدیـــدة 
جناس بحكم موقعها في وسط القارة الإفریقیة مما یجعلها عرضة للهجرات المناطق التي تعج بالقبائل والأ

اللغة العربیة اتخذت طریقها رویدا رویدا حتي سادت فـي الاتجاهات ، ومع ذلك رأینا أن ى القبلیة من شت
المنطقة نتیجة لاستیطان القبائل العربیة المبكر في المنطقة ودورها البارز فـي تكـوین الممالـك الإسـلامیة 
فیها ، ومع دخول الإسلام ترسخت اللغـة العربیـة فـي المنطقـة وفرضـت ریادتهـا ، ممـا جعـل هـذه الممالـك 

شــؤونها السیاســیة ، وظلــت هــي اللغــة الرســمیة  ىیــة لغــة رســمیة لهــا فــي دواوینهــا ، وشــتتتخــذ اللغــة العرب
مطلع  القرن العشرین عندما حاول الاستعمار الفرسني إزاحة هذه اللغة  ىللكیانات السیاسیة في تشاد حت

بادتها ، وفرض اللغة الفرنسیة ، من خلال فرنسة التعلیم والـنظم السیاسـیة والإداریـة والا ٕ  ىقتصـادیة بشـتوا
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طلــت قویــة بعــد أالوسـائل ، ومــع كــل هــذا فــإن اللغــة العربیــة لأصــالتها ورســوخها فــي المجتمــع التشــادي ، 
  .عقود من المؤامرات والدسائس الاستعماریة الخاسرة 

وقد كانت اللغة العربیـة بتلـك المعطیـات مـن أهـم عوامـل نجـاح وتطـور الممالـك الإسـلامیة التشـادیة التـي 
  :ة رسمیة لها ، حیث كانت هذه اللغة في تلك الممالك لغة اتخذتها لغ

  .الرسائل والدواوین الرسمیة  -1
  .لغة التعلیم والثقافة  -2
  ).36(لغة الاتصال والتفاهم والتبادل الثقافي والحضاري  -3

ربمـا  وعلماء الاجتماع یعتبرون وحدة اللغة مـن أهـم عوامـل تماسـك الكیانـات السیاسـیة ، وعـدم تمزقهـا ، و 
ذلـك ، مثـل الأمازیقیـة  ىیحدث من صراعات وحروب في بعض البلاد حالیـا لأسـباب لغویـة خیردلیـل علـ

والكردیة والألبانیة وغیرها ، ولذا فإن الممالك الإسلامیة التشادیة باعتمادها اللغـة العربیـة لغـة رسـمیة لهـا 
وامــر والتعلیمــات یلة لنشــر الأامــل الوحــدة والحضــارة ، وكانــت هــذه اللغــة خیــر وســو ضــمنت عــاملا مــن ع

والمراسیم السلطانیة ، فقد ذكر ابن عمر التونسي أن وزراء سلطان وداي الثمانیـة یرفعـون تقـاریر مكتوبـة 
، ) 37(السلطان یوضحون فیها أهم ماقضوا فیه من أمـور ، ومـا قـاموا بـه مـن أعمـال لـیعلم مـافعلوه  ىإل

 ىالممالك شیخ یصحبه ، ویكون كاتبا له ، وحرص عل ومن أجل ذلك كان لكل أمیر أو مسؤول في هذه
  .ذلك التجار أیضا 

وكذلك نجد أن المحارم السلطانیة في الممالك الإسلامیة التشادیة كانت تصـدر باللغـة العربیـة ، والمحـرم 
ــنهم مــــن العلمـــاء والأقــــربین : (  ـــذي یصـــدره الملــــوك لصـــالح مــــن یرضـــون عـ ــلطاني ال هـــو المرســـوم الســ

ــن ــانم بإصـــدار هـــذه المراســـیم الســـلطانیة  والمخلصـــین مـ ـــوك كـ ــرجم .. المـــوظفین ، وقـــد اشـــتهر مل وقـــد تـ
ــاب مــذكرات عــن الســودان  یضــا فــي أوالمحــارم شــائعة ) . 38)(المستشــرق بــالمر  عشــرین منهــا فــي كت

  .مملكتي باقرمي ووداي 
علاقاتهـا السیاسـیة   كما نجد أن هذه الممالك قـد اسـتخدمت اللغـة العربیـة فـي مراسـلاتها الخارجیـة لتوطیـد

ین فــي یوالثقافیــة مــع الممالــك والأقطــار العربیــة والإســلامیة فقــد كــان لمملكــة كــانم علاقــة وطیــدة بالحفصــ
  .تونس واللیبیین في طرابلس والمصریین في القاهرة ، وكذلك بملوك مالي 

مـان بـن الحـاج إدریـس وتأتي في هذا المجال الرسالة التي أوردها القلقشندي والتي بعثهـا سـلطان كـانم عث
م یشكو فیها قبیلة جذام العربیة لعدوانها 1391/ هـ  794الظاهر بن سعید برقوق حاكم مصر  عام  ىإل
  ) .39(أهل بلده  ىعل

المستنصر الحفصي ابي عبداالله  ىم إل 1257/ هـ  657والرسالة التي بعثها السلطان اومي دونامة عام 
وكان من بین الهـدایا التـي حملهـا رسـول السـلطان ، ( ض الهدایا محمد سلطان الدولة الحفصیة ، مع بع

ثــارت الحیــرة والعجــب بــین ســكان تــونس ، وابــتهج لهــا العامــة وامــتلأت ســاحة أوقــد ) شــیقا ( ىزرافــة تــدع
لفوه ألـم یـ حیوانـا جدیـدا وغریبـاً  لهـم وسط المدینـة بجمهـور النـاس الـذین سـعوا لرؤیتهـا ، إذ كانـت بالنسـبة 

وغیر ذلك من الرسائل  التـي دعمـت علاقـات الممالـك الإسـلامیة التشـادیة بمـا جاورهـا ، )  40(من قبل 
  .ومكنها من التواصل مع محیطها 
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تدعیم علاقاتهم الثقافیة في الدول الإسلامیة العربیة ،  ىوقد حرص ملوك الممالك الإسلامیة التشادیة عل
ل فیهـا الطـلاب المهـاجرون مـن تلـك الممالـك لطلـب من خلال بناء المدارس والبیوت والأروقة ، التي ینز 

) إن أهل كانم بنوا مدرسة للمالكیة بالفسطاط ینـزل بهـا وفـودهم : ( العلم في تلك البلاد، یقول القلقشندي 
)  1259ت ( وكـــان مـــن الســـلاطین الـــذین اعتنـــوا بنشـــر العلـــم الســـلطان دونامـــة ابـــن دابـــالامي ) . 41(

ابن رشیق في القاهرة ، وكان السـلاطین مـن بعـده یبعثـون إلیهـا فـي غالـب مدرسة  ىسلطان كانم الذي بن
بالقاهرة لنفع الواردین مـن مواطنیـه مـن الطـلاب والعمـال ) رواق ( كما أنه قام ببناء ) 42(السنین بالمال 

  ) . 43(والحجاج ینزلون فیه طیلة وجودهم بالقاهرة 
زهــر رواق صـــلیح وهـــو مـــن أعمـــال د فـــي الأنفـــس هــذا المـــنهج حیـــث نجـــ ىوقــد ســـارت مملكـــة وداي علـــ

الوقـــوف بمكـــة المكرمـــة والمدینـــة المنـــورة وبیـــت  ىبنـــ وهـــو الـــذي) )( 1795 – 1747( الســـلطان جـــودة 
  ).44) (الرواق في مصر  ىالمقدس وبن

وأخیــرا فــإن ملــوك الممالــك الإســـلامیة التشــادیة قــد اســتخدموا اللغــة العربیـــة فــي تســییر شــؤون مملكـــاتهم 
، وینقل لنا ابن عمر التونسي وصفا للطریقة التي یفتتح بها سلاطین وداي جلساتهم ، حیث تبدأ الإداریة 

السـلطان : علانها الناطق باسمه حیث یقولإ ىالجلسة بتحیة السلطان لأهل المجلس باللغة العربیة ویتول
یسلم .. اف السلطان یسلم علیكم یا أشر .. یسلم علیكم یاعلماء السلطان .. یسلم علیك یاقاضي السلطان 

یسـلم علـیكم .. یسلم علیكم یا أمناء السـلطان.. یسلم علیكم یاتراقنة السلطان .. علیكم یاكماكلة السلطان 
م لعلكـم طیبـین بـارك االله كـكل) وارا ( أن یقول السلطان یسـلم علـیكم یـاحوالي  ىیاملوك الجبال ، وهكذا إل

كانت تدون باللغة العربیة وكـذا  الأوامـر التعلیمـات وشـؤون وكذلك فإن جمیع الدواوین ) 45(لكم بالعافیة 
  .الإدارة كافة 

  :الخاتمة والنتائج 
، وهي مملكة كـانم برنـو ، ومملكـة بـاقرمي  ىاستعرض هذا البحث نشأة الممالك الإسلامیة التشادیة الكبر 

الشریعة الإسلامیة منهاجا ، ومملكة وداي ، مبینا أثر القبائل العربیة في تكوین هذه الممالك التي جعلت 
داراتها ، ومن ثم  ٕ لها في شؤونها القانونیة والتشریعیة ، كما اتخذت اللغة العربیة لغة رسمیة في دواوینها وا
استعرض البحث أبرز العوامل التي ساعدت في انتشار اللغة العربیـة ورسـوخها فـي هـذه الممالـك ، وهـي 

ــدین الإســلامي ، ــد  هجــرات القبائــل العربیــة وال والتجــارة والقوافــل ، وموقــع تشــاد الجغرافــي الاســتراتیجي فق
تكاتفت هذه العوامل في توثیق صـلة هـذه الممالـك باللغـة العربیـة التـي بـدورها كانـت خیـر وسـیلة سـاهمت 
في تحقیق الجوانب الحضاریة في النواحي الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في هذه الممالك ، واتضح من 

لغــة العربیـة فــي تشـاد لغــة أصــیلة وراسـخة ، وذات جــذور ثابتـة ورغمــا عـن الحــرب الشــعواء الدراسـة أن ال
ٕ التي شنها الاستعمار الفرنسي ضدها من أجل إزالتها و  الشـعب  بادتها بقیت اللغـة العبیـة حیـة فـي وجـدانا

ولـة التشـادیة تـم الاعتـراف باللغـة العربیـة لغـة رسـمیة للد ىالتشادي لأنها لغة تاریخه وحضـارته وتراثـه حتـ
م فأصبح للبلاد لغتـان رسـمیتان همـا العربیـة 1996في دستور البلاد الذي اعتمد بعد استفتاء شعبي عام 

  .والفرنسیة 
  :التوصیات 



 12

یوصي هذا البحث بضرورة بذل جهود مضاعفة من أجل تدعیم مكانة اللغة العربیة في تشاد حتي تتمكن 
ــة ومراكــز البحــوث، التــي مــن اســتعادة ریادتهــا الحضــاریة ، مــن خــلال  دعــم المؤسســات الجامعیــة العربی

ة ، خاصة وأن غالبیـة  المـدارس العربیـ ىخر إلى مراحل التعلیم الأنشأت في السنوات الأخیرة ،بالإضافة 
علــیم العربــي وتهمیشــه ، وفــي تــدمیر الت ىســتعماري الــذي حــرص علــهــي مــدارس  أهلیــة بســبب الإرث الا

ة ، فـإن الأبـواب مفتوحـة للجمیـع لـدعم مثـل هـذه المؤسسـات فـي ظـل نظـام وضاع السیاسیة الراهنظل الأ
  .الحریة والدیمقراطیة القائم الیوم 
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  :الهوامش 
اد مــن الاســتعمار حتــ: المــاحي  .1 الهیئــة )  1960 – 1894( الاســتقلال   ىعبــدالرحمن عمــر ، تشــ

 13م ، ص 1982المصریة العامة للكتابة ، القاهرة 

 ىوسـط مــن القـرن الســابع إلــریخ وحضـارات الســودان الشــرقي والأصـیلي ، تــاالشــاطر ب: عبـدالجلیل  .2
 412م ، ص 1972العامة للكتاب ، القاهرة  سع عشر المیلادي ، الهیئة المصریةالقرن التا

 415المرجع السابق ، ص  .3

ـــة كـــانم      .4 ــذهبي لامبراطوری ـــي العصـــر الـ ـــة الإســـلامیة فـــي تشـــاد ف  – 600( فضـــل كلـــود ، الثقاف
 9م ص 1998منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس ) م 1600 – 1200/،هـ 1000

دار العلوم )  1969 -1814( ابوشعیشع ، مصطفي علي بسیوني ، برنو في عهد الاسرة الكانمیة  .5
  16 -15م ، ص 1984للطباعة والنشر ، الریاض 

 419عبدالجلیل ، الشاطر بصیلي ، مرجع سابق ، ص  .6

 16ي ، مرجع سابق ، ص مصطفي عل: ابوشعیشع  .7

 16عبدالرحمن عمر ، مرجع سابق ، ص : الماحي  .8

ــاة العــرب فــي امبراطوریــة كــانم برنــو ، شــركة : النــوي  .9 ابــراهیم صــالح الحســیني ، تــاریخ الإســلام وحی
 55م ، ص 1876القاهرة  ، / مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي واولاده  ،

 المرجع السابق ، نفس الصفحة .10

 17مرجع سابق ، ص الماحي ،  .11

نادیــة : غوســتاف ، تــاریخ وداي ، الجــزء الســابع مــن كتــاب الصــحراء والســودان ، ترجمــة :ناختیغــال  .12
 4م ص 1987كركي وهنري لودري ، انجمینا 

 51النوي ، ابراهیم صالح ، مرجع سابق ، ص  .13

 6غوستاف ، مرجع سابق ، ص : ناختیغال  .14

 17الماحي ، مرجع سابق ، ص  .15

 53م صالح ، مرجع سابق ، ص ابراهی/ النوي  .16

 21الماحي، مرجع سابق ، ص  .17

مساهمة القوافل التجاریة في نشـر اللغـة العربیـة والحضـارة الإسـلامیة ( عبدالرحمن عمر، : الماحي  .18
التواصــل الثقــافي والاجتمــاعي بــین الأقطــار ( فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي، بحــث ، القــي فــي نــدوة 

نظمتهــا كلیـة الآداب بتطــوان وكلیــة الـدعوة الإســلامیة بطــرابلس ،  جـانبي الصــحراء ، ىالإفریقیـة علــ
 65، ص  1999منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس 

 18مرجع سابق ص / النوي   .19

 27المرجع السابق ص  .20

ــدالرحمن عمــر ، المجتمــع التشــادي فــي عهــد الاحــتلال الفرنســي : المــاحي  .21 )  1960 -1981( عب
 59 – 58، ص  1997باعة والتصویر ، القاهرة ، الجریسي للكمبیوتر والط
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نورین منـاوي ، تشـاد بـین التحـدیات والآفـاق ، مطبعـة الزحـف الأخضـر ، طـرابلس ، د ت ، : برشم  .22
 50ص 

 59المجتمع التشادي ، مرجع سابق ، ص : الماحي  .23

ــة فـــي علاقتهـــا ( عبدالحمیـــد محمـــد أحمـــد :  بخیــت  .24 مـــع بعــض ســـمات  ودینامیكیـــة الحركـــة التاریخی
اللغــة العربیــة فــي تشــاد : ( بحــث قــدم فــي نــدوة ) عملیــات نشــر الإســلام والتعریــب فــي ســلطنة وداي 

نظمتها جامعة الملك فیصل ،بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامیة ، في الفترة ) الواقع والسمتقبل 
 13م ، ص 2001ینایر  24 -21مابین 

( للشــیخ عبــدالحق الترجــي فــي دار وداي شــاد  محمــد صــالح ، الــدور الاجتمــاعي والسیاســي: ایــوب .25
 83 – 82،ص  2001طرابلس  –جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة )  1917 -1853

 41الماحي ، تشاد من الاستعمار حتي الاستقلال ، مرجع سابق ، ص  .26

 المرجع السابق ، نفس الصفحة: انظر  .27

 67الماحي ، مساهمة القوافل التجاریة ، مرجع سابق ، ص  .28

ــ: التونســي  .29 ــة إل ــدالباقي كبیــر ، شــركة مناكــب للنشــر ،  ىمحمــد بــن عمــر ، رحل وداي ،تحقیــق ، عب
 104، ص  2001الخرطوم 

 9الدكتور ، فضل كلود ، مرجع سابق ، ص  .30

 199 – 196، المرجع السابق ، ص  كلود  .31

 20 ناختنینغال غوستاف السودان والصحراء ، ترجمة ، ترجمة عبدالحمید محمد أحمد بخیت ، ص .32

العلاقــة بــین العلمــاء والســلاطین فــي مملكــة وداي ، بحــث الــدبلوم الدراســات ، الطیــب علــي : عــوام  .33
ــام  ــل بتشـــاد ، العـ المعمقـــة مـــن قســـم التـــاریخ والحضـــارة بقســـم الدراســـات العلیـــا بجامعـــة الملـــك فیصـ

 38م ، ص 2002/  2001الجامعي 

 93 – 92بق ، ص محمد صالح ، الدور الاجتماعي والسیاسي ، مرجع سا: ایوب  .34

 المرجع السابق ، نفس الصفحة  .35

تواصـــل الثقـــافي ال: ( بحـــث القـــي فـــي نـــدوة ) العربیـــة لغـــة الممالـــك التشـــادیة ( ادم ادریـــس " محمـــد  .36
جانبي الصحراء نظمتهـا كلیـة الآداب بتطـوان وكلیـة الـدعوة  ىقطار الإفریقیة علوالاجتماعي بین الأ

 112،ص 1999عوة الإسلامیة ، طرابلس الإسلامیة بطرابلس ، منشورات كلیة الد

 199التونسي، محمد بن عمر ، مرجع سابق ، ص  .37

 17تشاد من الاستعمار حتي الاستقلال مرجع سابق ، ص : الماحي  .38

فـي صـناعة الإنشـاء ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،  ىالقلقشندي ، احمـد بـن علـي ، صـبح الأعشـ .39
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